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          أحمد المباركي
      

      
        ترانيم الطفولة
      

    
  
    
      
        شعر للأطفال
      

      
        تقديم الدكتور الجزائري
      

      
        عز الدين الجلاوجي
      

      
        دار النشر والتوزيع
      

      
        
          الإهداء
      

      
        أزف هذه الترانيم إلى كل طفل عربي يحلم بالجمال والجلال في زمن الحروب و الخطوب لعله يجد في "ترانيم الطفولة" ما تسر به نفسه وتشرق به روحه التوافة لفجر محتال الخطى وضاح الجبين وردي الوجنات.
      

      
        الروح الشعرية في ترانيم الطفولة للأديب التونسي أحمد المباركي
      

      
        الدكتور: عز الدين جلاوجي
      

      
        لقد شرفني صديقي الشاعر أحمد المباركي لأكتب تقديما لهذا السفر المرفوف بأجنحة الطفولة الحالمة، وإذا كانت الكتابة للطفولة مغامرة صعبة رغم أنها جميلة، فإن التفاعل مع هذه المعامرة يكون أصعب، والتقديم لها درب مفخخ وأنت لا تدري لمن تتوجه بما تكتبه في طليعتها.
      

      
        أول ما نلمحه في المجموعة الشعرية ارتباطها بعوالم الطفولة، كالطبيعة "الربيع، غردي يا طيور، الشتاء، البحر" والأسرة" الأم، الجدة" والألعاب "دوامتي، ألعابنا"، وهي عوالم اعتاد الشعر الطفلي أن يقطف منها أزهاره، غير أن شاعرنا يقحم الطفل في عوالم القومية وهموم البشرية، كأنما يدق ناقوس الخطر الذي يهدد الطفولة، وهي أولى ضحايا النزاعات والحروب التي يشعل الكبار أوارها، إنها صرخة مدوية من هذه الشريحة في وجوه الكبار وقد انحرفوا عن الخير والحب والجمال، إنها دعوة للسلم والتصالح، يتجلى هذا في قصيدتي "حديث الأرض، وحلم "وما أحوجنا اليوم لنشر هذه الثقافة التي نرجو من شاعرنا أن يعمق حضورها، لتكون صرخة الطفولة فينا نشرا لثقافة التسامح بين البشر على اختلاف الأجناس و الألوان والأديان.
      

      
        وإن كان شاعرنا ينتقي لنصوصه ما يتناسب مع قاموس الطفل فإنه يحرص الحرص كله على انتقاء الإيقاع المناسب، تفعيلة ورويا، فتأتي قصائده على المجزوء من بحور الشعر العربي الصافية، توحيدا وتيسيرا للإيقاع كون الطفل عادة ما يلجأ إلى التغني بقصائده، وهو وإن كان يورد أحيانا الرمل والمتقارب، وهي إيقاعات حققت ازدهارا في بداية الحضارة العربية، فإنه يعمد إلى أوزان طالما عانت التهميش والإقصاء رغم خفتها وقدرتها على التأثير، وأقصد بذلك بحر الرجز، المحدث، فمنح نصوص بذلك روعة إيقاعية.
      

      
        يستحق منا الشاعر أحمد مباركي كل التقدير للجهود المتميزة التي يبذلها خدمة للأدب عموما ولأدب الطفل بخاصة، وللمستوى التي حققه في ذلك، كون الرجل يؤمن يقينا أن الأدب رسالة، وبمثل ما يجب أن يؤدي وظيفتها في عالم الكبار، فالصغار هم أولى بالاهتمام لأنهم المستقبل الذي نريده مشرقا عبقا.
      

      
        
          حديث الطفل
      

      
        بحر مجزوء الرمل
      

      
        عندما كنت جنينا
      

      
        كنت في البطن رهينا
      

      
        أرتجي سلما ونورا
      

      
        مزهر الفجر مبينا
      

      
        عندما كنت جنينا
      

      
        كنت أرنو في ابتسام
      

      
        نحو حب ووئام
      

      
        ما حيا كل ظلام
      

      
        صانعا قلبا أمينا
      

      
        عندما كنت جنينا
      

      
        خلتني أني طليق
      

      
        زفني حبل وثيق
      

      
        وسط دنياكم أفيق
      

      
        باسم الثغر دهينا
      

      
        عندما كنت جنينا
      

      
        عندما كنت صغيرا
      

      
        أجعل النجم أميرا
      

      
        كنت للبدر سميرا
      

      
        لصفا الروح قرينا
      

      
        عندما كنت جنينا
      

      
        
          فإذا الدنيا حروب
      

      
        ورصاص وعطوب
      

      
        وإذا القلب غضوب
      

      
        عبأ الكون أنينا
      

      
        عندما كنت جنينا
      

      
        آه.. ما أحلى البهاء
      

      
        نائرا فينا سناء
      

      
        وعطورا وصفاء
      

      
        مطفئ الأحقاد فينا
      

      
        عندما كنت جنينا
      

      
        عندما كنت جنينا
      

      
        توزر في: 09 نوفمبر 2016
      

      
        
          
        
      

      
        
          أماه
      

      
        بحر مجزوء الكامل
      

      
        أماه كنز من سماء
      

      
        أماه فيض من بهاء
      

      
        من كفها يسري الشفاء
      

      
        أماه نهر من سناء
      

      
        أماه فيض من حنان
      

      
        أماه قطر عابق
      

      
        أماه خير سابق
      

      
        أماه نور سائق
      

      
        والقلب دوما فائق
      

      
        أماه فيض من حنان
      

      
        أماه ضوء من جمان
      

      
        أماه زهو الأقحوان
      

      
        أماه أفق أرجوان
      

      
        أماه نبع من حنان
      

      
        أماه فيض من حنان
      

      
        يا تاج هذي الزهرات
      

      
        يا عنبرا من نيرات
      

      
        فالروح أبهى الباسقات
      

      
        ياضوءنا في الجريات
      

      
        أماه فيض من حنان
      

      
        
          أماه في الدنيا سلام
      

      
        يا بسمة تسقي الوئام
      

      
        بل بهجة أنيس في الأنام
      

      
        أماه فيض من حنان
      

      
        توزر في : 30 ديسمبر 2016
      

      
        
          جدتي والتلفاز
      

      
        بحر مجزوء الرمز
      

      
        جدتنا أميرة
      

      
        في حكيها مثيرة
      

      
        حديثها عظات
      

      
        كأنها الهبات
      

      
        تروي عن الأغوال
      

      
        في بلد الأهوال
      

      
        تثيرنا تشدنا
      

      
        بقصها تعدنا
      

      
        يهزنا انتشاء
      

      
        يحملنا البهاء
      

      
        فتعترينا نشوة
      

      
        إذ في الحديث رشفة
      

      
        إذا انتهت من حكيها
      

      
        نبوسها لنصها
      

      
        مذ عاذرتني جدتي قد فارقتني بهجتني
      

      
        فهاهو التلفاز يعمه النشاز
      

      
        يا كم فقدنا ضمة!!!
      

      
        يغتالنا القطوب
      

      
        فقلبنا منهوب
      

      
        كأننا العميان
      

      
        
          يسجننا القرصان
      

      
        فكيف يزهو دربنا
      

      
        وقد أميت قلبنا
      

      
        وقد جلبنا باعة
      

      
        تبدو لنا فزاعة؟؟
      

      
        قفصة في : 24 ديسمبر 2016
      

      
        
          دوامتي
      

      
        بحر مجزوء الرجز
      

      
        دوامتي جميلة
      

      
        كغادة كحيلة
      

      
        تطوف حولي تارة
      

      
        تزين دوما حارة
      

      
        ألوانها بهية
      

      
        في صورة سنية
      

      
        خطوطها حمراء
      

      
        في كفنا غراء
      

      
        تشتقاها القلوب
      

      
        والسوح والدروب
      

      
        تقبل الأترابا
      

      
        وتطرب الأصحابا
      

      
        تجول في رنين
      

      
        كآهة السجين
      

      
        نحضنها خفافا
      

      
        جماعة لطافا
      

      
        ما أجمل الدوامة
      

      
        رشيقة حوامة!!
      

      
        تزلزل العناء
      

      
        تعبنا صفاء
      

      
        
          فنرشف السعادة
      

      
        ونطلب الزيادة
      

      
        لله ما أبهاها
      

      
        كما السنى مرآها!!
      

      
        تهدهد النفوسا
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          ألعابنا
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        في حينا ألعاب يعشقها أصحاب
      

      
        فهذه دوامة وهذه دراجة
      

      
        وكجة بكفنا تسرنا كدفنا
      

      
        وعندنا حاسوب ولونه محوب
      

      
        تنط صبحا كرتي نضمها في ثقة
      

      
        وهاهي القطيطة تصبحها البطيطة
      

      
        ببيتها دراجة لهمنا فراجة
      

      
        مزلاجنا بهي وشكلها سني
      

      
        تنعشنا ألعاب تعلو كما السحاب
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